
 بكيــن – يعتبر أســــلوب جو بايدن أقل 
هجومية من دونالد ترامــــب المهزوم، لكن 
خبراء يقولون إن إدارة الرئيس الأميركي 
المنتخب ســــتضيق الخنــــاق على الصين 
في ما يتعلق بالتجارة وحقوق الإنســــان 

والأمن.
وحددت الضغينة والاتهامات المتبادلة 
العلاقــــة بين أكبر قوتــــين اقتصاديتين في 
العالم خلال أربع سنوات من إدارة ترامب 
الذي فرض رســــوما جمركية على الســــلع 
الصينيــــة وألقــــى باللــــوم علــــى بكين في 

تفشي فايروس كوفيد – ١٩.
وقد وعـــد بايدن بأن يكـــون تعامله 
مع الصـــين ذا نبـــرة متزنـــة وأن يعيد 
توحيد التحالفات الممزقة على المســـرح 
العالمـــي، وهي خطوات قد تحمل تهديدا 
جيوسياســـيا أكثر حدة بالنســـبة إلى 
بكين. وقال آدم ني، مدير مركز تشـــاينا 
بوليسي سنتر ”لقد تبنى ترامب سياسة 

شديدة العدوانية تجاه الصين… وحاول 
الضغط على الصين من كل الجبهات“.

وأضـــاف نـــي ”مـــع بايـــدن، أعتقد 
أننا ســـنرى نهجا مدروســـا أكثر وأكثر 
ذكاء وتحديـــدا للأهـــداف… لا يركز على 
العدوانيـــة فقـــط بل يأخذ فـــي الاعتبار 

المنافسة الطويلة الأجل“.
ويـــرى محللـــون أن وجهة العلاقات 
بـــين واشـــنطن وبكين ثابتـــة إذ يصمم 
الساســـة الأميركيون من جميع المشارب 
الاقتصـــادي  التفـــوق  ضمـــان  علـــى 
صعود  وإعاقـــة  لبلادهـــم  والعســـكري 

الصين.
ووعـــد بايدن بالتخلي عن سياســـة 
ترامـــب ”أميـــركا أولا“ التـــي أزعجـــت 
الحلفـــاء والمنافســـين على حد ســـواء، 
وشـــهدت انســـحاب الولايـــات المتحدة 
من المنتديـــات الدولية من بينها منظمة 
الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

ومن المرجـــح أن يصلـــح الديمقراطي 
الذي روج للمصالحة والشـــراكة في الأيام 
التي تلت فوزه في الانتخابات، التحالفات 
مـــن أوروبـــا إلـــى منطقة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، من أجل بنـــاء جبهة موحدة ضد 
والتجارية  التكنولوجية  الصين  طموحات 

والأمنية، من تايوان إلى هواوي.

وأشار أنطوني بلينكين وهو مستشار 
منـــذ فترة طويلة للرئيـــس المنتخب، خلال 
الحملـــة الانتخابية، إلى أن رئاســـة بايدن 
من  ســـتكون جاهزة ”للتصدي للعـــدوان“ 

جانب الصين.
ولكـــن في حـــين كان ترامـــب متذبذبا، 
حيـــث فـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى 
البضائـــع الصينيـــة فـــي دقيقـــة ووصف 
في  الرئيس شـــي جينبينغ بأنه ”صديقه“ 
الدقيقة التالية، يتوقع خبراء تحديا أوسع 

لبكين من الإدارة الجديدة.
وقـــال إيفـــان ريســـنيك الأكاديمي في 
كلية أس راجاراتنام للدراسات الدولية في 
جامعة نانيانغ في سنغافورة ”من المحتمل 
أن نـــرى سياســـة أكثـــر تماســـكا وأكثـــر 
تصادمية بشأن القضايا الجيوسياسية“. 
مضيفـــا ”من المحتمـــل أن يجعل هذا الأمر 

الصينيين متوترين جدا“.
وكان بايــــدن صريحــــا خــــلال حملته 
بشــــأن ســــجل الصين الســــيء في مجال 

المناظــــرة  وخــــلال  الإنســــان.  حقــــوق 
التمهيدية للحزب الديمقراطي في فبراير 
الماضي، تفــــوّه بايدن بكلمــــات قوية ضد 
الرئيــــس الصيني، وهــــو خطاب قد يكون 

من الصعب التراجع عنه.
وقــــال وقتها ”هــــذا رجل ليــــس لديه 
عظمة ديمقراطية واحدة ولو صغيرة في 

جسده… هذا رجل شقي“.
وأشارت حملة بايدن إلى الحملة على 
أقليــــة الأويغور المســــلمة في شــــينغيانغ 
الصينيــــة باعتبارهــــا ”إبــــادة جماعية“، 
وهي لغة اســــتفزازية لبكين مع ما تحمله 
من تداعيــــات محتملة بموجــــب القانون 

الدولي.
وفي حــــين أن ترامب يعطــــي أولوية 
للتجــــارة على حســــاب المبادئ، ســــيكون 
بايدن تحت ضغط شديد ليعيد إلى أميركا 

مركز الريادة الأخلاقية.
وشــــرحت بونــــي غلايزر مستشــــارة 
مدير مشروع الطاقة الصينية التابع لمركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية ”لقد 
وصف فريقــــه تعامل الصين مع الأويغور 

بأنه إبادة جماعية“.
وقالــــت غلايزر إن الرئيــــس المنتخب 
”مــــن المرجح أن يبني علاقتــــه تجاه هونغ 
كونــــغ علــــى أســــاس سياســــات ترامــــب 
ومن بينها إنهاء اتفاقات  وليس عكسها“ 
التجــــارة التفضيلية والســــفر مع الإقليم 

حيث فرضت بكين قانونا أمنيا صارما.
لكن مــــا زال أمام ترامب الذي لا يمكن 
توقع خطواته، حتــــى يناير القادم لزيادة 
تعقيد العلاقات بين أكبر قوتين في العالم.

كما أن ســــنوات مــــن انتقادات ترامب 
وحالــــة عدم اليقين التي ســــببها الرئيس 
المنتخــــب بايــــدن جعلــــت الصين تشــــعر 
بالقلق من أن الحرب الباردة المستجدة لا 

تزال بعيدة عن نهايتها.

 طهران – أفادت الســـلطة القضائية في 
إيـــران الثلاثاء بأن ١٥٧ مدانـــا في قضايا 
ذات طبيعة أمنية، كانوا ضمن نحو أربعة 
آلاف شخص شـــملهم عفو أصدره المرشد 
الإيرانـــي آية الله علي خامنئي، في خطوة 
لتفادي  بالاســـتباقية  مراقبـــون  وصفهـــا 
احتجاجات شعبية عارمة دعت إليها قوى 
شبابية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى 

لاحتجاجات نوفمبر.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي 
تلفزيونـــي، إن ”قائـــد الثورة الإســـلامية 
وافـــق على العفو عـــن أو تخفيض عقوبة 
٣٧٨٠ مدانا“، مضيفـــا أن ”١٥٧ مدانا بتهم 
الدعاية ضد الدولة، التجمع، والتآمر ضد 
الأمن القومي، المشـــاركة في أعمال شـــغب 
في (٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩) وأعوام ســـبقتها، 

تم العفو عنهم“.
ونـــادرا مـــا تشـــمل قـــرارات العفـــو 
الصـــادرة إجمـــالا على هامش مناســـبات 
دينيـــة، مدانـــين فـــي قضايا أمنيـــة، لكن 
توجـــس النظـــام من هبة شـــعبية تقوض 
أركان حكمه، يقف وراء الخطوة المفاجئة.

وأصدرت السلطات القضائية في إيران 
في وقت سابق من هذا العام، حكما بإعدام 
ثلاثة أشـــخاص على خلفية الاحتجاجات 
التي اندلعـــت في نوفمبـــر ٢٠١٩، في قرار 
أثار جدلا واسعا، وتلاه الإعلان في يوليو 
عن تعليق تنفيذ الحكم. ولم يتضح ما إذا 

كان هؤلاء الثلاثة مشمولين بقرار العفو.
منتصـــف  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
نوفمبـــر ٢٠١٩ علـــى خلفية زيـــادة كبيرة 
على أســـعار الوقـــود. وامتـــدت إلى نحو 
١٠٠ مدينة، وتخلّلها إحراق محطات وقود 
ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهـــب متاجر، 

قبل أن تتدخل قوات الأمن وســـط انقطاع 
شبه تام في خدمات الإنترنت.

وأفاد برلمانـــي إيراني بارز في يونيو، 
بـــأن ٢٣٠ شـــخصا قتلوا وأصيـــب الآلاف 
بجروح خلال الاحتجاجات، بينهم عناصر 
في قوات الأمن، محمّلا مسؤولية الوفيات 
بشكل أساسي إلى ”مثيري شغب مزوّدين 

بأسلحة“.

وقدّرت منظمـــة العفو الدولية ومقرها 
لنـــدن، عـــدد القتلى بـ٣٠٤، مشـــيرة إلى أن 
غالبيتهم قضـــوا برصاص قـــوات الأمن، 

متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.
وفـــي المقابـــل، قالت مجموعـــة تضم 
خبراء مســـتقلين تابعين للأمم المتحدة في 
تقريـــر أصدرته في ديســـمبر، إن حصيلة 
القتلى قد تصل إلى ٤٠٠ شـــخص بينهم ١٢ 

طفلا على الأقل.
وشـــهدت إيـــران في الأعـــوام الأخيرة 
الاحتجاجيـــة  التحـــركات  مـــن  العديـــد 
بصعوبـــات  أساســـي  بشـــكل  المرتبطـــة 
اجتماعية واقتصادية تعود في جزء منها 
إلـــى العقوبـــات الاقتصادية التـــي أعادت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب فرضها علـــى طهران، بعد 
قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من 

الاتفاق النووي.
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 باريــس – أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثـــاء، عقب قمة 
بالمستشـــار  جمعته  مصغـــرة  أوروبيـــة 
النمساوي سيبستيان كورتس والتحقت 
بها عبـــر الفيديـــو المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل لاحقا، أن الدول الأوروبية 
”بحاجـــة إلـــى ردّ ســـريع ومنسّـــق“ في 
مواجهـــة التهديد الإرهابـــي، فيما تعمل 
باريس وفيينا على رســـم خطة لمحاصرة 

تنظيمات الإسلام السياسي.
ورأى الرئيس الفرنســـي أن هذا الردّ 
يجب أن يشـــمل خصوصاً ”تطوير قواعد 
البيانـــات المشـــتركة وتبـــادل المعلومات 
فضلاً عن  وتعزيز السياســـات العقابية“ 
”تنفيذ مجموعة التدابير“ التي ســـبق أن 
اتخذتها أوروبا ”في شكل كامل وصارم“.
ودعا المستشـــار النمساوي إلى تبني 
ثلاثة محاور أساســـية لمحاربة الإرهاب، 
مطالبا باتباع ”نهج منســـق وقوي تجاه 
المقاتلـــين الأجانب في ســـوريا والعراق“ 
عقب عودتهم، وكذلـــك من أراد الانضمام 

إليهم معتبراً أنهم ”قنابل موقوتة“.
وطالب بتصعيد الحـــرب ضد ”دعاة 
بالتزامـــن مـــع العمـــل على  الكراهيـــة“ 
توفير ”الحماية المناسبة لحدود الاتحاد 
الأوروبي الخارجية“، لضمان الأمن داخل 

منطقة شنغن.

إلـــى  الألمانيـــة  المستشـــارة  ودعـــت 
شـــن حرب دوليـــة حازمة ضـــد الإرهاب 
الإسلامي. وفي أعقاب حضورها مؤتمرا 
عبـــر الفيديو مع المستشـــار النمســـاوي 
والرئيـــس الفرنســـي ورئيـــس الـــوزراء 
الهولندي مارك روته ورئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورزولا فون دير لاين ورئيس 
المجلس الأوروبي، شـــارل ميشـــيل، قالت 
ميـــركل إن هجمـــات كتلـــك التـــي وقعت 
مؤخرا في كل من دريسدن وباريس ونيس 

وفيينا “ هي هجمات على مجتمعنا الحر 
وعلى طريقتنا في العيش“.

وأضافـــت ميركل أن الأمـــر “ لا يتعلق 
هنا بصـــراع بين الإســـلام والمســـيحية“، 
مؤكدة أن الأمر يتعلق بضرورة أن يتعارك 
النموذج الديمقراطي للمجتمع مع السلوك 
بصدق  الإرهابي والمنـــاوئ للديمقراطية “ 
كبير وقوة حازمة. ويرى خبراء العديد من 
النقائـــص في الجهـــود الأوروبية لمكافحة 
الإرهاب تتمثل في خصوصية تشـــريعات 
كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية، 
وهو ما يمثل ثغرة يستثمرها الإرهابيون 
فـــي التنقل داخل دول القـــارة للتواري عن 

أنظار الأجهزة الأمنية.
ويشـــير هؤلاء على ســـبيل المثال إلى 
أن بلجيـــكا تعتبـــر الخاصـــرة الأوروبية 
الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل 
المتطرفـــون مرونـــة القانـــون البلجيكـــي 
وتقيّـــده إلى حد كبيـــر بالحريات لتحويل 
بروكســـل إلى نقطة عمليات تستهدف دول 

الجوار.
ودفع الهجوم الذي استهدف العاصمة 
الماضـــي،  الأســـبوع  فيينـــا  النمســـاوية 
كورتـــس، 34 عامًـــا، إلـــى الانضمـــام إلى 
حملـــة ماكـــرون التي لا هـــوادة فيها ضد 
الإســـلاميين، وهو مصطلح يغطي العديد 
من الأيديولوجيات التي يجمعها الاعتقاد 
بأن الإسلام يجب أن يلعب دورًا مركزيًا في 

الحياة العامة.
وقـــال كورتـــس إن ”تهديـــد الإرهـــاب 
الإســـلامي يؤثر علينا جميعًا في أوروبا، 
كمـــا رأينا مؤخرًا من خـــلال الهجمات في 
فرنســـا وفي العديد من الـــدول الأوروبية 
الأخـــرى فـــي الماضـــي“. مضيفـــا ”يجب 
أن نلاحـــق بـــلا رحمة تنظيمات الإســـلام 
السياسي والأيديولوجية الكامنة وراءها“.
النمســـاوية 30  الشـــرطة  واعتقلـــت 
إســـلاميًا مشـــتبهًا وفتشـــت أكثر من 60 
عقارًا في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة 
حربها على تنظيمات الإســـلام السياسي 
فـــي أعقـــاب هجـــوم فيينـــا الإرهابـــي.

واســـتهدفت الحملة الفروع النمســـاوية 
الفلســـطينية  والجماعة  حمـــاس  لحركة 
المســـلحة وجماعـــة الإخوان المســـلمين، 

وأغلقت الدولة مســـجدين للســـلفيين في 
العاصمة فيينا يعتقد أن المسلح، كوجتيم 

فيزولاي، زارهما.
ووصف كارل نيهامر، وزير الداخلية 
النمســـاوي، جماعة الإخوان المســـلمين، 
التي لطالما أشـــار أعضاؤها إلى أنفسهم 
على أنهـــم حركة ســـلمية، بأنهـــم ”أحد 
أشـــهر الفاعلين في الإســـلام السياسي، 
وإنها عازمة علـــى تقويض الديمقراطية 
وإرساء الشريعة“. وأضاف ”نحن نلاحق 
هـــذه التنظيمـــات الإجراميـــة والمتطرفة 
والبغيضة بكل القـــوة والإمكانيات التي 

يوفرها لنا حكم القانون“.
وهـــو  عامـــا)،  فيـــزولاي (20  وقتـــل 
نمساوي من أصول مقدونية شمالية كان 
قد بايع تنظيم الدولة الإســـلامية، أربعة 
أشـــخاص وأصاب 23 آخريـــن في الحي 
الأول بفيينـــا وقتـــل برصاص الشـــرطة. 
ومنـــذ ذلك الحـــين أضاءت الشـــموع في 
المـــكان الذي توفـــي فيه بجوار كنيســـة 

القديس روبرت.

واتضح لاحقا أنه انخرط في شـــبكة 
إسلامية تمتد خارج حدود النمسا. وفي 
الصيف حضر فيزولاي اجتماعًا متطرفًا 
فـــي فيينا مع أربعة ســـلفيين مـــن ألمانيا 
وسويسرا، واعتقل اثنان منهم في الأيام 

التي أعقبت موجة القتل.
خطـــاً  بالفعـــل  النمســـا  واتخـــذت 
متشـــدداً تجاه الإسلام السياسي مقارنة 
بالمعايير الأوروبية، حيث أغلقت مساجد 
متطرفة وأنشـــأت مركزاً لمراقبة الأنشطة 

الإسلامية.
وعلـــى مـــدى ثلاث ســـاعات ونصف 
الساعة، صادرت الشـــرطة هواتف ذكية 
ووثائـــق وأجهـــزة كمبيوتـــر و“مبلغـــا 
لكن دون أســـلحة أو  كبيرا مـــن النقود“ 

متفجرات.
وقـــال المدعـــي العام إنـــه تم تجميد 
الحســـابات المصرفية والأصـــول المالية 
الأخـــرى بهدف تتبـــع التدفقـــات المالية 
”التـــي قـــد تكـــون ذات صلـــة بتمويـــل 
الإرهاب“. وهزت فرنسا عمليات قتل ذات 

دوافع إسلامية خلال الشهر الماضي، بما 
في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة 
نيـــس قتل فيـــه ثلاثة أشـــخاص. وقُطع 
رأس أحد المدرســـين في إحدى ضواحي 
باريس عقب عرضه رســـوم كاريكاتيرية 
مثيـــرة للجدل للنبي محمـــد خلال درس 

عن حرية تعبير.
كمـــا يتعامـــل المحققون الألمـــان مع 
حـــادث طعـــن وقع فـــي مدينة دريســـدن 
شـــرقي البـــلاد فـــي 4 أكتوبـــر الماضي، 
والـــذي أودى بحيـــاة رجـــل، علـــى أنه 
هجوم إســـلامي متطرف. واقترح رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الإثنين، 
إنشـــاء معهد لتدريب الأئمّة في أوروبا، 
فـــي خطـــوة تدعم المســـاعي الفرنســـية 
النمســـاوية لمحاصرة التطرف الإسلامي 

وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشيل إن ”مناقشة فكرة إنشاء 
معهد في أوروبـــا لتدريب الأئمة أمر في 
غايـــة الأهمية“، دون أن يقـــدم المزيد من 

التفاصيل.

الأيديولوجيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
المتطرفة والعنف وخطاب الكراهية تلعب 
دورًا حاسمًا في تهيئة أرضية للإرهاب.

وأكد رئيـــس المجلس الأوروبي، على 
ضرورة تطويـــر الإجـــراءات الأمنية في 
مكافحـــة الإرهاب، وشـــدّد علـــى أهمية 

سرعة تدفق المعلومات الاستخبارية.
وأوضـــح أنـــه ســـيكون مـــن المهـــم 
المقاتلـــين  قضيـــة  معالجـــة  خصوصـــا 
الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر شمولاً، 
لما يشـــكلونه من خطر كبير على أوروبا.

ويناقـــش وزراء الداخليـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبي الجمعـــة، عبر الفيديو مكافحة 
الإرهـــاب والجوانـــب المختلفـــة لاتفاقية 
الهجـــرة واللجوء، والتي تقول فرنســـا 
إنه يتم اســـتغلالها لتنقل إرهابيين إلى 

الأراضي الأوروبية.
ويركـــز التحرك الأوروبـــي على منع 
الإرهابي  للمحتوى  والتصـــدي  التطرف 
عبر الإنترنت والوصـــول إلى المعلومات 

وتبادلها بطريقة سلسلة وناجعة.

قمة أوروبية لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي

أنجيلا ميركل تدعو إلى شن حرب دولية حازمة ضد الإرهاب الإسلامي

عزّزت الهجمات التي طالت فرنســــــا والنمســــــا مؤخرا المســــــاعي الأوروبية 
ــــــورة اســــــتراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب تتلافــــــى ثغرات خصوصية  لبل
ــــــدات الإرهابية. وإلى جانب تعزيز التنســــــيق  ــــــة في مواجهة التهدي كل دول
ــــــس وفيينا على إعداد خطة  الاســــــتخباراتي بين الدول الأعضاء تعمل باري
لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي التي تعتبرها العاصمتان الحاضنة 

الفكرية للتطرف.

حزم أوروبي في مواجهة التطرف وحواضنه

إيران تستبق تصعيدا شعبيا فوز بايدن ينبئ باستراتيجية أكثر تشددا تجاه الصين

بعفو عن مساجين الاحتجاجات

الهدف واحد والأسلوب متغير

الإخوان المسلمون 

أخطر تنظيمات 

الإسلام السياسي

كارل نيهامر

قرار العفو نادرا ما يشمل 

مدانين في قضايا أمنية، 

لكن توجس النظام من 

ة شعبية تقوض حكمه 
ّ
هب

يقف وراء الخطوة 

وجهة العلاقات بين 

واشنطن وبكين ثابتة إذ 

يصمم الساسة الأميركيون 

من جميع المشارب على 

إعاقة صعود الصين
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